
 القاهرة- تدفع الثـــورة المعلوماتية 
بعـــض الناس ويســـارعون إلـــى إطلاق 
أحـــكام على وفاة عادات قديمة أو اندثار 
مهن بعينها، لمجرد أنها لم تعد موجودة 
بصيغتهـــا المتعارف عليهـــا، من بينها 
المناداة، كطقس شعبي يقوم بدور وكالة 
أنبـــاء وإعلان فـــي بعـــض المجتمعات 

القروية والشعبية وحتى الحضرية.
وســـط  المنـــادي  اســـتمرار  لكـــن 
تشـــبث  عكس  التكنولوجية  التطـــورات 
التراث الشعبي بالصراع من أجل البقاء، 
ويستمر ليصبح بصورة أو بأخرى جزءا 
من مكنـــون الفرد ثـــم المجتمع، وبعدها 
يصبح عصيا على الاندثار بحيل التأقلم.
في إحدى ضواحي حي السادس من 
أكتوبر، جنوب غرب القاهرة، نفذ صوت 
مناد إلى منزل محمد حسن صاحب الـ62 
عاما، يتجول من خلال ”توك توك“ تعلوه 
ســـماعة أو أكثر لمكبـــرات صوت، يخبر 
الناس عن ضياع طفلـــة، ويدعو الأهالي 
للمشاركة في العثور عليها، ثم تلا عنوان 

ورقم هاتف الأسرة للمساعدة.
يألف حســـن الذي شـــب في ضاحية 
شـــبرا الشـــعبية فـــي ســـتينات القـــرن 
الماضي، صوت المنادي كوســـيلة إعلام 
رئيســـية، حين يتجول على ظهر دابة أو 
مترجلا وهو يمســـك طبلة للتنبيه، يخبر 
عـــن حوادث الوفـــاة أو ميلاد الأطفال أو 

عقد قران شاب وفتاة.

الفيسبوك أسرع

صحيـــح أن مهنة المنـــادي عادة لم 
تندثر، لكن معاناتهـــا تزداد مع كل تقدم 
تكنولوجـــي وحدوث تطورات جديدة في 
ثورة المعلومات. ويقول حســـن ”قديما 
كان هنـــاك أشـــخاص بأعينهم يمتهنون 
النـــداء، وتلجـــأ إليهـــم جهات رســـمية 
وشـــعبية حين تريد إذاعـــة خبر ما، أما 
اليوم فهناك صفحـــات عديدة للتواصل 

الاجتماعي تقوم بالمهمة“.
ولا يألف أبناء حســـن عـــادة (مهنة) 
المنـــاداة تلـــك برغم شـــغف والدهم بها 
كتراث قديـــم يجب تقديســـه ودعمه من 
أجل البقاء، ويفضـــل أولاده التفاعل مع 
الثـــورة المعلوماتية بكل تحديثاتها، ما 

منســـوب  تعكس  أنهـــا  يعني 
والفكري  الثقافـــي  الصراع 
داخـــل الأســـرة الواحـــدة. 
قالـــت ســـهير، وهـــي ابنة 
حسن، لـ“العرب“، ”عندما 

سمعت نبأ اختفاء الطفلة من المنادي في 
الشارع ســـارعت إلى كتابة الواقعة على 
فيســـبوك،  الاجتماعي  التواصـــل  موقع 
ضمـــن مجموعة تضم الكثير من ســـكان 
ضاحيـــة أكتوبر، ودونـــت ملامح الطفلة 
وعنوانها“، وفتحت الفتاة نافذة حوارية 
حية ومســـتمرة، يســـتطيع مـــن خلالها 
أهالي المنطقة متابعـــة حادث الاختفاء 

والمشاركة في العثور عليها.
يعني الأمر أن المناداة كعادة تصارع 
من أجل البقاء، يصعب الاســـتغناء عنها 
بشـــكل كامـــل كأداة للمعرفـــة، وإن بات 
التطـــور التكنولوجي يقـــوم بهذا الدور 
بشـــكل أكبـــر، لأن العلاقة بيـــن الاثنين 
التكنولوجـــي)  والتواصـــل  (المنـــاداة 
يفتـــرض أن تقوم علـــى التكامل، وليس 

محاولة كلاهما إزاحة الآخر.
دليـــل ذلـــك، أن هنـــاك حاجـــة ملحة 
إلـــى المنـــادي فـــي القـــرى والنجـــوع 
الريفيـــة والمناطق الشـــعبية التي تزيد 
فيهـــا معـــدلات الأميـــة بيـــن الســـكان، 
حتـــى أن الكثيـــر مـــن القاطنيـــن فيهـــا 
يفتقدون أبجديات اســـتخدام الوســـائل 
التكنولوجية والتواصل مع الآخرين عبر 

المنصات الاجتماعية.

الحضور القروي

بيـــن  التواصـــل  وســـيلة  تختلـــف 
طبيعـــة  حســـب  والســـكان،  المنـــادي 
المنطقة وعاداتهـــا وتقاليدها، فمثلا في 
قرى مصر قـــد يتجول المنادي على دابة 
(حمار) أو يكون مســـتقلا ”توك توك“ أو 
دراجـــة بخارية أو عربـــة كارو (صندوق 
من الخشـــب فوق أربع عجـــلات يجرها 
حمـــار)، أما في المناطـــق الحضرية فقد 
يســـتخدم ســـيارة حديثة، والاســـتخدام 

الشـــائع يكون بعربة نصـــف نقل. ولدى 
المنادي مهام كبيرة في الريف والمناطق 
الشعبية، ويظل وسيلة الإعلام الأبرز في 
إبلاغ الأهالي بالمستجدات الاجتماعية، 
والقيام بدور البطولة المطلقة بالنســـبة 
للراغبيـــن فـــي القيام بحملـــة دعائية أو 
سياسية، سواء لأشخاص أو مؤسسات، 
بينما الدور الأكبر يكون عند الإعلان عن 

موت أشخاص.
ولا تشترط مهنة المنادي سنا معينا 
لمن يقوم بالمهمة، وقد يستدعي الأمر أن 
يقوم مجموعة أطفـــال بهذا الدور، حيث 
في إحدى قرى محافظة  رصدت ”العرب“ 
الدقهلية في شـــمال القاهرة تجول طفل 
وقـــت الظهيرة، مســـتقلا ”عربـــة كارو“ 
ويعلـــن عن بيـــع بعض أنـــواع الفاكهة، 
مثل البطيخ، ويتبادل مع الناس الحديث 
فـــي الميكروفـــون كلمـــا تعـــرض لبيـــع 

بضاعته.
ويســـتدعي الظرف الطـــارئ أحيانا 
أن يعمـــل الطفـــل مناديـــا. فالصغار قد 
يتولون مهمة إعلام الناس باسم متوفى، 
مـــن أقاربه، وقـــد يتفرغـــون للمهمة لأن 
كبار العائلة انشـــغلوا بإجراءات العزاء 
والدفـــن، وفـــي هـــذه الحـــالات، لا قيمة 
لمنصات التواصل الاجتماعي في القيام 
بـــدور المنـــادي، لأن الذين تـــم إعلامهم 
بحالـــة الوفـــاة مـــن ممتهنـــي الزراعـــة 
والحـــرف الصغيرة بالقريـــة، ولا علاقة 

لهم بالثورة التكنولوجية.
وتتســـع مهمـــة المنادي فـــي القرى 
لتشـــمل إعلام الناس بالأخبار التي يريد 
العمدة إبلاغها إلى الأهالي، مثل وصول 
الأســـمدة الزراعيـــة أو توافـــر لقاحـــات 
تطعيم الأطفال، وهناك مناد يدعو الناس 
بشكل جماعي للمشاركة في عقد قران أو 
حضور زفاف، وإن كان ذلك أقل انتشارا، 
وتســـتلزم الدعوة للأفـــراح تقاليد ودية 
أكثر، بـــأن يذهب أصحـــاب العُرس إلى 
الأهالـــي فـــي منازلهم ودعوتهم بشـــكل 

شخصي.
تقول حميـــدة إمام التي تقيم بإحدى 
قرى محافظة المنوفية (شـــمال القاهرة) 
لـ“العـــرب“، ”فـــي قريتنا يقـــوم المنادي 
بالتجول في الشوارع للإبلاغ عن وصول 
حكومـــي  (موظـــف  الكهربـــاء  محصـــل 
يجمع تكلفـــة فواتير الاســـتهلاك)، إذ لا 
يتنقل بين المنـــازل ويمر على كل وحدة 
سكنية بمفردها كما يحدث في المدن، بل 
يجلس في منـــزل العمدة، ويبعث الأخير 
بمناد يخبر الأهالـــي بوصول المحصل 
ليتوافـــدوا عليـــه لدفـــع مـــا عليهـــم من 

مستحقات مالية“.

صوت المدينة

في المدن والأحياء الحضرية وبعض 
المناطق الجديدة، يتشابه منادي ”التوك 
مع الريف، لكن المهام الاجتماعية  توك“ 
تختلف كثيرا، وربما تكون متوافقة إلى 
حد كبير في تمركـــز مهمة المنادي على 
أخبار الوفاة، وكثيرا ما تحدث المناداة 
الصـــوت  مكبـــرات  داخـــل  الحضريـــة 

الموجودة في المساجد.
تعليما  الأعلى  الشـــبان  ويســـتخدم 
والأكثر اتصالا بالتكنولوجيا، حساباتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان 
عن وفاة قريب أو صديق، ثم يستقبلون 
سيلا من التعازي الإلكترونية، ويردون 
عليها لاحقا، ويصعب حدوث ذلك في 
القرى والمناطق الشعبية، بأن يكون 
العادات  بحكم  إلكترونيـــا،  العزاء 
والتقاليـــد التي تفـــرض على كل 
الجيران والأقـــارب أداء واجب 
العـــزاء بالحضـــور، وتتجول 
مكبـــرات الصوت في كل ربوع 
ما  وأحيانا  المجـــاورة  القرى 

توقظ النيام.
الأكثـــر حضـــورا فـــي المدن 
والأحيـــاء، عندما تتداخل أصوات 
نـــداء الباعـــة الجائلين الذين 
محفوظة  عبـــارات  يرددون 
مثـــل ”يا بلـــح ولا تين 
ولا عنـــب زيك“ (صيغة 
مفاضلـــة بيـــن أنـــواع 
”أحمر  أو  الفاكهـــة) 
يا بطيخ“، ويتحول 
معركة  إلى  أحيانا  النداء 

يحـــاول فيها كل بائع التغلب على الآخر 
بالعبـــارات الرنانة والصـــوت المرتفع، 
إذا مـــا تصادف مـــرور أكثر من بائع في 

المكان ذاته.
ويحمـــل النـــداء صيغة أخـــرى في 
الأســـواق والمناطق التجارية، وبالقرب 
مـــن محطات متـــرو الأنفـــاق حيث تعد 
مركزا لتجمـــع الباعة، ويُســـجل البائع 
صوتـــه مســـبقا، ويعيـــد تشـــغيله على 
مدار اليوم عبر مكبرات الصوت، مدخرا 

مجهوده.
ورغم أن هدير رجب (24 عاما) تنتمي 
إلـــى جيـــل الفيســـبوك، إلا أنهـــا تألف 
صيغـــة النداء التقليدي كوســـيلة إعلام 
حية وقالت لـ“العرب“، وهي من ســـكان 
حـــي العمرانيـــة على أطـــراف القاهرة، 
”حين أرى المنادي في ضاحيتنا، أشـــعر 
بالألفة وأعتبره وســـيلة أكثـــر حميمية 

وصدقا من بضع حـــروف صماء عبر 
موقـــع اجتماعـــي، وتلمس الحزن 

في صـــوت المنـــادي فتتعاطف 
أكثر، وتبـــذل الجهد في الدعاء 

للمتوفي ولم تكن تعرفه“.
فعــــال  ”النــــداء  وأضافــــت 
أكثر، فلــــو اقتصــــر الأمر على 
منشورات فيسبوك أو اتصالات 

هاتفيــــة، ربمــــا يرى الشــــخص 
المنشور بعد فترة، وعندها 

يكــــون المتوفي قد دُفن، 
فيما يحتــــاج الأهل إلى 
مــــؤازرة خــــلال صلاة 

الجنــــازة والدفــــن، 
فتجمع الناس وقتها 

وإظهار مشــــاعر 
قد  والدعم،  الحــــب 

من  يخففــــان 
ة  وطأ

الحــــدث، فالتقاليد القديمــــة كانت تحمل 
قدرا من الصــــدق في المشــــاعر أكثر مما 
هو غالب حاليا، لذلــــك كانت المجتمعات 

مترابطة ومتآلفة“.

مناد سياسي بأجر

ويصبــــح  النــــداء،  موســــم  يزدهــــر 
مهمة مدفوعــــة الأجر، قبيــــل الانتخابات 
البرلمانية أو المحلية، إذ تتم الاســــتعانة 
بشــــبان يخاطبــــون الناس عبــــر مكبرات 
الصــــوت، بأجــــر يومي يتــــراوح بين 300 
إلــــى 500 جنيــــه (الدولار بـــــ17.56 جنيه) 
وتتمثــــل مهمتهم فــــي الدعاية للمرشــــح 
أو دفــــع الجمهور إلى تبنــــي وجهة نظر 
بعينهــــا. ويلجــــأ الكثير من المرشــــحين 
فــــي الانتخابات إلى المنــــادي كبديل عن 
المؤتمــــرات الجماهيرية التــــي يمكن أن 
تتكلف مبالغ مالية كبيرة، فضلا 
عن غياب الكثير من الأهالي 
فيهــــا،  المشــــاركة  عــــن 
والشباب،  النساء  خاصة 
المنادي  يكــــون  وبالتالي 
البديــــل الأمثــــل والورقة 
الرابحة للمنافســــين في 
أو  برلماني  مقعــــد  أي 

محلي. المهنة الموســـمية للمنادي أثناء 
الانتخابات لها بعض الشروط، إذ تفضل 
الحديث  فـــي  المتمرســـة  الشـــخصيات 
عبـــر الميكروفونات وتركيـــب العبارات 
الرنانـــة، ولا مانـــع مـــن أن تتمتع بروح 
الفكاهة، إذ في الغالب يكون المستهدف 
مـــن الصيغة الدعائية بالنـــداء، ناخبون 
أميـــون ممن لا يتفاعلون مع منشـــورات 
ورقية أو أخرى رقمية، ولا يســـتوعبون 
أحاديث المؤتمـــرات وغالبا يهجرونها، 
فهـــم جماهير ســـماعية يتـــم اجتذابها 
بعبـــارات ووعود رنانة، حتـــى إذا رآها 
البعض غير لائقة بعملية سياسية حرة.

صحيـــح أن انحســـار دور المنـــادي 
في الواقـــع انعكس على انكماش مكانته 
في الســـينما، لكن بعض الأفلام تناولت 
دوره ترسيخا لعادة وتقليد وطقس يأبى 
الاندثار، ســـواء كان الغـــرض منه دعاية 
موسمية، أو وســـيلة ترويجية، لذلك تم 
توظيـــف المنادي في أعمال ســـينمائية 

عكست أهميته التاريخية.
حتى أن فيلمـــي ”الزوجـــة الثانية“ 
اللذيـــن أنتجا  و“عـــودة الابن الضـــال“ 
عـــام 1967، أظهـــرا المنـــادي فـــي هيئة 
”الأراجـــوز“ أو صاحب ”صندوق الدنيا“ 
الـــذي يحمل نـــوادر القريـــة وقصصها 
لأخـــذ العبـــرة، كما لـــم تخل المشـــاهد 
الســـينمائية الحالية مـــن المنادي، 
لكنـــه دُس وســـط الأحداث بشـــكل 
اســـتثنائي، يعكـــس انحدار هذه 
العـــادة وتغير أهدافها، ربما 
مع  التأقلم  تنشد  لأنها 
لا  مجتمعي  واقع 
يه  تســـتهو
لعـــادات  ا
والتقاليد.

تحقيق
السبت 2019/07/27 

17السنة 42 العدد 11420
المنادي في مصر يواصل مهامه 

الإخبارية مع ثورة الإتصال

جيل الفيسبوك يألف صيغة النداء التقليدي 

كوسيلة إعلام حية
ــــــة بين الناس مــــــرت بمراحل مختلفة لتصــــــل اليوم إلى  ــــــة الاتصالي العملي
ــــــون ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرهما من الأدوات الاتصالية  التلفزي
التي تعتمد على الإنترنت، بعض هذه الوسائل التقليدية مازال موجودا في 
مصر وخاصة في الأحياء الشــــــعبية والقرى، إنه المنادي الذي يطوف على 
ــــــاس بصوت جهوري عن أمر يهمهم في تلك  دابة أو وســــــيلة نقل ويخبر الن

المنطقة.

مكبرات الصوت سهلت مهمات المنادي

الدابة وسيلة نقل لرجل الأخبار القديم

رحاب عليوة 
كاتبة مصرية

مازال التوك توك يتجول في 

ضواحي القاهرة تعلوه سماعة 

أو أكثر لمكبرات صوت، يخبر 

الناس عن ضياع طفلة ويدعو 

الأهالي للمشاركة في العثور 

عليها
قة إلى 
على  ي
مناداة 
صـــوت 

تعليما 
باتهم 
لإعلان 
قبلون 
يردون 
لك في 
 يكون 
عادات 
لى كل 
واجب 
تجول 
 ربوع 
ما  نا 

لمدن 
صوات 
الذين 
فوظة 
لا تين 
صيغة 
ــواع 
حمر 
حول 
عركة 

إلـــى جيـــل الفيســـبوك، إلا أنهـــا تألف 
صيغـــة النداء التقليدي كوســـيلة إعلام 
حية وقالت لـ“العرب“، وهي من ســـكان 
حـــي العمرانيـــة على أطـــراف القاهرة، 
”حين أرى المنادي في ضاحيتنا، أشـــعر 
بالألفة وأعتبره وســـيلة أكثـــر حميمية 

وصدقا من بضع حـــروف صماء عبر 
موقـــع اجتماعـــي، وتلمس الحزن
في صـــوت المنـــادي فتتعاطف 
أكثر، وتبـــذل الجهد في الدعاء 

للمتوفي ولم تكن تعرفه“.
فعــــال ”النــــداء  وأضافــــت 
أكثر، فلــــو اقتصــــر الأمر على 
منشورات فيسبوك أو اتصالات 

هاتفيــــة، ربمــــا يرى الشــــخص 
المنشور بعد فترة، وعندها 

يكــــون المتوفي قد دُفن، 
فيما يحتــــاج الأهل إلى 
مــــؤازرة خــــلال صلاة 
الجنــــازة والدفــــن،

فتجمع الناس وقتها 
وإظهار مشــــاعر 

قد  والدعم،  الحــــب 
من  يخففــــان 

ة  وطأ

500 جنيــــه (الدولار بـــــ17.56 جنيه)  إلــــى
وتتمثــــل مهمتهم فــــي الدعاية للمرشــــح 
أو دفــــع الجمهور إلى تبنــــي وجهة نظر 
بعينهــــا. ويلجــــأ الكثير من المرشــــحين 
فــــي الانتخابات إلى المنــــادي كبديل عن 
المؤتمــــرات الجماهيرية التــــي يمكن أن 
تتكلف مبالغ مالية كبيرة، فضلا 
عن غياب الكثير من الأهالي
فيهــــا،  المشــــاركة  عــــن 
والشباب،  النساء  خاصة 
المنادي  يكــــون  وبالتالي 
البديــــل الأمثــــل والورقة 
الرابحة للمنافســــين في 
أو  برلماني  مقعــــد  أي 

البعض غير لائقة بعملية سياسية حرة.
صحيـــح أن انحســـار دور المنـــادي
الواقـــع انعكس على انكماش مكانته في
في الســـينما، لكن بعض الأفلام تناولت
دوره ترسيخا لعادة وتقليد وطقس يأبى
الاندثار، ســـواء كان الغـــرض منه دعاية
موسمية، أو وســـيلة ترويجية، لذلك تم
أعمال ســـينمائية توظيـــف المنادي في

عكست أهميته التاريخية.
”الزوجـــة الثانية“ حتى أن فيلمـــي
اللذيـــن أنتجا و“عـــودة الابن الضـــال“ 
عـــام 1967، أظهـــرا المنـــادي فـــي هيئة
”أو صاحب”صندوق الدنيا“ ”الأراجـــوز“
الـــذي يحمل نـــوادر القريـــة وقصصها
لأخـــذ العبـــرة، كما لـــم تخل المشـــاهد
الســـينمائية الحالية مـــن المنادي،
لكنـــه دُس وســـط الأحداث بشـــكل
اســـتثنائي، يعكـــس انحدار هذه
العـــادة وتغير أهدافها، ربما
مع التأقلم  تنشد  لأنها 
لا مجتمعي  واقع 
يه تســـتهو
لعـــادات ا
والتقاليد.

ع
الثـــورة المعلوماتية بكل تحديثاتها، ما 

منســـوب  تعكس  أنهـــا  يعني 
والفكري  الثقافـــي  الصراع 
داخـــل الأســـرة الواحـــدة. 
قالـــت ســـهير، وهـــي ابنة 
حسن، لـ“العرب“، ”عندما 

رية و ا ي لأ و ن ي
”المناطق الجديدة، يتشابه منادي ”
مع الريف، لكن المهام الاجتم توك“ 
تختلف كثيرا، وربما تكون متوافق

تمركــ حد كبير في
أخبار الوفاة، وكثي
داخـــل الحضريـــة 
المس الموجودة في
الش ويســـتخدم 
والأكثر اتصالا بالت
على مواقع التواص
عن وفاة قريب أو 
سيلا من التعازي
عليها لاحقا، وي
القرى والمناط
إلكترو العزاء 
والتقاليـــد
الجيران و
العـــزاء
مكبـــرات
الم القرى 
توقظ النيا
الأكثـــر
والأحيـــاء، ع
نـــداء الب
يرددو
مث
ولا
مف

مع ى إ يانا  أ النداء 

الأهالي للمشاركة في العثور 

عليها
بما تكون متوافق
ــز مهمة المنادي
يرا ما تحدث الم
الص مكبـــرات  ل 

ساجد.
ت الأعلى  شـــبان 
تكنولوجيا، حسا
للإ صل الاجتماعي
صديق، ثم يستق
ي الإلكترونية، وي
يصعب حدوث ذل
الشعبية، بأن طق
الع بحكم  ونيـــا، 
التي تفـــرض على
والأقـــارب أداء و
بالحضـــور، وتت
ر كل ت الصوت في
وأحيان مجـــاورة 

ام.
 حضـــورا فـــي ا
عندما تتداخل أص
باعـــة الجائلين ا
محف عبـــارات  ون 
”يا بلـــح ولا ثـــل
عنـــب زيك“ (ص ولا
فاضلـــة بيـــن أنــ
”أ أو  الفاكهـــة) 
يا بطيخ“، ويتح
مع إلى أحيانا  اء 
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